المبحث الخامس
الاستدراكات في سورة يوسف
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول:

157- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن تقع على الواحد وعلى الجماعة(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن الوارد واحد. وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى جماعة. انتهى(
). 
وجه الاستدراك: 
في الوارد المذكور في الآية، هل هو واحد أم جماعة؟ فقد ذهب ابن عطية إلى جواز الأمرين، بينما يرى أبو حيان أنه واحد.

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين أن الوارد شخص واحد، وقال أكثرهم: إن اسمه مالك بن ذعر الخزاعي: كالسمرقندي، والثعلبي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).
قال السمرقندي: ( ((((((((((((( ((((((((((( ( أي: طالب مائهم، ويقال: أرسل كل قوم ساقيهم ليستقي لهم الماء، فجاء مالك بن ذعر إلى الجب، الذي فيه يوسف، ( (((((((((( ((((((((( ( يقول: أرخى وأرسل دلوه في البئر، فتعلق يوسف بالدلو، فنظر مالك بن ذعر، فإذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان(
).
وقال البغوي: فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر لطلب الماء، فذلك قوله (: ( ((((((((((((( ((((((((((( (، والوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء(
).
وقال ابن الجوزي: قال الزجاج: الوارد: الذي يَرِدُ الماء ليستقي للقوم.
وفي اسم هذا الوارد قولان:
أحدهما: مالك بن ذُعْر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إِبراهيم، قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: مجلث بن رعويل، قاله وهب بن منبه(
).
وقال الألوسي: وقال ابن عطية: الوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى الجماعة. انتهى. والظاهر الأول(
).

الترجيح:

هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها النبي  ولا قومه قبل هذا، فكيف علم المفسرون ذلك بدون ذكر الدليل، وإذا كان اللفظ (وارد) يطلق على المفرد والتثنية والجمع فلا يجزم أنه واحد، أو أنه أكثر من واحد إلا بدليل، وقول الجمهور ليس دليلاً بذاته، مع احتمال أن قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ( أنه للواردين دون باقي السيارة. 

المطلب الثاني: 
158- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: وذهب قوم إلى أن الكلام تم في قوله: ( (((((((( (((((( ((((( ( وأن جواب ( (((((( ( في قوله: ( (((((( ((((( (، وأن المعنى: لولا أن رأى البرهان لهمَّ، أي: فلم يهم ، وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف. قال الزجّاج: ولو كان الكلام: ولهمَّ بها لولا، لكان بعيداً، فكيف مع سقوط اللام!(
).
قال أبو حيان: ولا التفات لقول ابن عطية إنّ قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: ( (((((((( (((((( ((((( (، وإن جواب ( (((((( ( في قوله: ( (((((( ((((( (، وإن المعنى: لولا أن رأى البرهان لهمّ بها، فلم يهم يوسف ، قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف. انتهى. أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب قال الله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
)، فقوله: إنْ كادت لتبدي به، إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب، والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدى به. 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين، فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة، والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب ( (((((( ( محذوفاً، ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا لهم بها، ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأنّ ما قبل الشرط دليل عليه، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه، وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره، واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب، ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل على العصمة، وبراءة يوسف  من كل ما يشين، ومن أراد أن يقف على ما نقل عن المفسرين في هذه الآية فليطالع ذلك في تفسير الزمخشري، وابن عطية، وغيرهما(
).
وجه الاستدراك: 
نفى أبو حيان هم يوسف  بامرأة العزيز، ورد على ابن عطية قوله أن ذلك يرده لسان العرب، وأقوال السلف. 
المناقشة: 
ذكر جمع من المفسرين هم يوسف بامرأة العزيز الوارد في هذه الآية، كالطبري، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والبيضاوي، والشوكاني، والشنقيطي(
).
قال الطبري: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا، وهو لله 
نبيّ؟.
قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك:
فقال بعضهم: كان من ابتلي من الأنبياء بخطيئة، فإنما ابتلاه الله بها، ليكون من الله ( على وَجَلٍ إذا ذكرها، فيجد في طاعته إشفاقاً منها، ولا يتّكل على سعة عفو الله ورحمته.
وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك، ليعرّفهم موضع نعمته عليهم، بصفحه عنهم، وتركه عقوبتَه عليه في الآخرة.
وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رَجاء رحمة الله، وترك الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا.
وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأوَّلوا القرآن بآرائهم، فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة:
فقال بعضهم: معناه: ولقد همت المرأة بيوسف، وهمَّ بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمِّها به مما أرادته من المكروه، لولا أنّ يوسف رأى برهان ربه، وكفَّه ذلك عما همّ به من أذاها؛ لا أنها ارتدعت من قِبَل نفسها. قالوا: والشاهد على صحة ذلك قوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( (، قالوا: فالسوء هُو ما كان همَّ به من أذاها، وهو غير الفحشاء.
وقال آخرون منهم: معنى الكلام: ولقد همت به، فتناهى الخبرُ عنها. ثم ابتدئ الخبر عن يوسف فقيل: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (، كأنهم وجَّهوا معنى الكلام إلى أنَّ يوسف لم يهمّ بها، وأن الله إنما أخبر أنَّ يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهمَّ بها، ولكنه رأى برهان ربه فلم يهمَّ بها، كما قيل: ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((
). 
قال أبو جعفر: ويفسد هذين القولين: أن العرب لا تقدم جواب "لولا" قبلها، لا تقول: "لقد قمت لولا زيد"، وهي تريد: "لولا زيد لقد قمت"، هذا مع خلافهما جميع أهل العلم بتأويل القرآن، الذين عنهم يؤخذ تأويله.
وقال آخرون منهم: بل قد همَّت المرأة بيوسف، وهم يوسف بالمرأة، غير أن همَّهما كان تميِيلاً منهما بين الفعل والترك، لا عزماً ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس، ولا في ذكر القلب، إذا لم يكن معهما عزْمٌ ولا فعلٌ(
).
وذكر نحو هذا الكلام ابن كثير.
وقال البغوي: وزعم بعض المتأخرين: أن هذا لا يليق بحال الأنبياء -عليهم السلام-، وقال: تمَّ الكلام عند قوله: ( (((((((( (((((( ((((( (، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف  فقال: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( على التقديم والتأخير، أي: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهم، وأنكره النحاة وقالوا: إن العرب لا تُؤخّر "لولا" عن الفعل، فلا تقول: لقد قمت لولا زيد، وهو يريد: لولا زيدٌ لَقُمْتُ(
).
وقال ابن الجوزي: وقال ابن قتيبة: لا يجوز في اللغة: هممت بفلان وهمّ بي، وأنت تريد: اختلاف الهمَّين. واحتجَ منْ نصر هذا القول بأنه مذهب الأكثرين من السلف والعلماء الأكابر، ويدل عليه ما سنذكره من أمر البرهان الذي رآه(
).
وقال الرازي: واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- كثيرة، وذكر منها: 
أن كل من كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف  من المعصية، واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة يوسف ، وتلك المرأة وزوجها، والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب، وإبليس أقر ببراءته أيضاً عن المعصية، وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب. أما بيان أن يوسف  ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله : ( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((
)، وقوله : ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((
)، وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ((
)، وأيضاً قالت: ( ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((
)، وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك فهو قوله: ( ((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((( (((((((((( ((
)، وأما الشهود فقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
)، وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((
)، فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات: أولها: قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((((( (، واللام للتأكيد والمبالغة.
وقال النسفي: وجواب ( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( محذوف، أي: لكان ما كان. وقيل: ( (((((( ((((( ( جوابه، ولا يصح؛ لأن جواب (لولا) لا يتقدم عليها؛ لأنه في حكم الشرط، وله صدر الكلام
).
وقال البيضاوي: ولا يجوز أن يجعل ( (((((( ((((( ( جواب ( (((((( (؛ فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها، بل الجواب محذوف يدل عليه(
). 
وقال الشوكاني: قوله: ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ( يقال: همّ بالأمر إذا قصده وعزم عليه، والمعنى: أنه همّ بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية، ولم يكن من يوسف  القصد إلى ذلك اختياراً كما يفيده ما تقدّم من استعاذته بالله، وأن ذلك نوع من الظلم. ولما كان الأنبياء معصومين عن الهمّ بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف، فمن ذلك ما قاله أبو حاتم قال: كنت أقرأ على أبي عبيدة غريب القرآن، فلما أتيت على ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ( قال: هذا على التقديم والتأخير: كأنه قال: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها. وقال أحمد بن يحيى ثعلب: أي: همت زليخا بالمعصية وكانت مصرّة، وهمّ يوسف ولم يوقع ما همّ به، فبين الهمين فرق... وقيل: همّ بها بمعنى: تمنى أن يتزوّجها. وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدّمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوي، ويدل على هذا ما سيأتي من قوله: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((
)، وقوله: ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ومجرد الهمّ لا ينافي العصمة؛ فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية، وذلك المطلوب، وجواب: "لو" في ( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( محذوف، أي: لولا أن رأى برهان ربه لفعل ما همّ به(
)
وقال الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه، ولكن القرآن العظيم بين براءته -عليه الصلاة والسلام- من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته، وشهادة الله له بذلك، واعتراف إبليس به... 
ثم ذكر ما سبق ذكره عن الفخر الرازي، ومع ذلك فقد أنكر على الفخر الرازي تشنيعه على من ورد عنهم منهم من السلف بعض الآثار الواردة في هم يوسف بالمرأة، فقال: ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح! وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح.
وقال أيضاً: فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته  مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة، ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى. وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، كما في الحديث عنه : أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك»(
)، يعني: ميل القلب الطبيعي، ومثال هذا: ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، وقد قال : «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة»(
)؛ لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفاً من الله وامتثالاً لأمره، كما قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((
). 

وَهَمُّ بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد كَهَمِّ يوسف هذا، بدليل قوله: ( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((
)؛ لأن قوله: ( (((((( ((((((((((( ( يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن اتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية.

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني، ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي، بخلاف هم امرأة العزيز، فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه، ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه  من حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(
)، فصرح  بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصيه أدخله الله بسببها النار.
وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل، كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله، أي: قاربت أن أقتله، كما قاله الزمخشري.
وتأويل الهم بأنه هم بضربها، أو هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر، بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه.
والجواب الثاني -وهو اختيار أبي حيان-: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً، بل هو منفى عنه لوجود البرهان.
قال مقيدة -عفا الله عنه-: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: ( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((
) أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشروط وجواب (لَوْلاَ) لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلاً عليه كالآية المذكورة. وكقوله: ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
) أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.
وعلى هذا القول فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي: لولا أن رآه هم بها، فما قبل ( (((((( ( هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن واللغة.
ونظير ذلك قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
) فما قبل ( (((((( ( دليل الجواب، أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.
واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب (لولا) وتقديم الجواب في سائر الشروط، وعلى هذا القول يكون جواب ( (((((( ( في قوله: ( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( هم ما قبله من قوله: ( (((((( ((((( (.
وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون، ومن أعلام البصريين: أبو العباس المبرد، وأبو زيد الأنصاري.
ثم نقل كلام أبي حيان السابق، ثم قال: وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب، وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك.
فبهذين الجوابين نعلم أن يوسف -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي ( (((((( ( على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها كما تقدم إيضاحه في كلام أبي حيان.
وإما أن يكون همه خاطراً قلبياً صرف عنه وازع التقوى، أو هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه، فبهذا يتضح لك أن قوله: ( (((((( ((((( ( لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي.
فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي، فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض ما لا ينبغي، وأقوالهم في المراد بالبرهان. ثم ذكر الأقوال الواردة عن السلف في هم يوسف بالمرأة، ثم قال بعد ذلك: 
هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين:

1- قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه.

2- وقسم ثبت عن بعض من ذكر، ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك، فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه .

وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية، يريد أن يزني بها، اعتماداً على مثل هذه الروايات، مع أن في هذه الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب، كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات، وفي ثلاث منهن لا يبالي بها؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق، فما ظنك بخيار الأنبياء، مع أنا قدمنا دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة، وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين: 
إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاً بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان، وقد رأى البرهان. 
وإما أن يكون همه الميل الطبيعي المزموم بالتقوى، والعلم عند الله تعالى(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن ما ذهب إليه ابن عطية محتمل، وهو قول جمهور المفسرين، ولا يرده كلام العرب، ولا ما ورد عن السلف، وما ذهب إليه أبو حيان محتمل أيضاً، ولكن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله، مع الاتفاق على براءة يوسف  مما يقدح في عصمته، فهو إما هم طبيعي جبلي لم يقع منه شيء، أو أنه لم يقع منه هم أصلاً، كما وضح ذلك الشيخ الأمين رحمه الله.

وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث:
159- قال تعالى: ( (((((((( ((((( (( ((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ الحسن {حاشْ لله} بسكون الشين، وهي ضعيفة، وقرأ الحسن –أيضاً-: {حاش الإله} محذوفاً من (حاشى)(
).
قال أبو حيان: قرأ الجمهور: ( ((((( (( ( بغير ألف بعد الشين، و( (( ( بلام الجر، وقرأ أبو عمرو: (حاشا لله) بالألف، ولام الجر... وقرأ الحسن: {حاش} بسكون الشين وصلاً، ووقفاً... وقرأ الحسن: {حاش الإله}. قال ابن عطية: محذوفاً من (حاشى). وقال صاحب اللوامح: بحذف الألف، وهذه تدل على كونه حرف جر يجر ما بعده، فأما {الإله} فإنه فكه عن الإدغام، وهو مصدر أقيم مقام المفعول، ومعناه: المألوه بمعنى المعبود. قال: وحذفت الألف من {حاش} للتخفيف. انتهى. وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف في {حاشى} في قراءة الحسن محذوفة لا تتعين؛ إلا إن نقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين، فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين؛ إذ الأصل: حاشى الإله، ثم نقل فحذف الهمزة وحرّك اللام بحركتها، ولم يعتد بهذا التحريك لأنه عارض، كما تنحذف في: يخشى الإله، ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف(
).
وجه الاستدراك: 
في قراءة الحسن، حيث يرى ابن عطية أنها بحذف الألف في {حاش}، بينما يرى أبو حيان أن الألف ليست محذوفة. 
المناقشة: 
قال ابن جني: وقرأ {حاش الإله} الحسن، وقرأ أيضاً {حاشْ الله} بالجزم. قال: أما {حاشا الله} فعلى أصل اللفظة، وأما {حاشا الإله} فمحذوف من حاشا تخفيفاً(
).

قال القباقبي(
): ومد الشين في الوصل من ( ((((( ( أبو عمرو، واليزيدي(
)، وابن محيصن، والمطوعي(
)، والباقون بالقصر، ووقف الكل بغير ألف(
). 
وقال السمين الحلبي: وقرأ الحسن {حاش} بسكون الشين وصلاً ووقفاً، كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. ونقل ابن عطية عن الحسن أنه قرأ: {حاش الإله} قال: محذوفاً من (حاشى)، يعني أنه قرأ بحذف الألف الأخيرة، ويدل على ذلك ما صرح به صاحب اللوامح، فإنه قال: بحذف الألف، ثم قال: وهذا يدل على أنه حرف جر يجر ما بعده، فأما {الإله} فإنه فكه عن الإدغام، وهو مصدر أقيم مقام المفعول، ومعناه المعبود، وحذفت الألف من {حاش} للتخفيف. قال أبو حيان: وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف في {حاشى} في قراءة الحسن محذوفة الألف لا يتعين، إلا إن نقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين، فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين؛ إذا الأصل: {حاش الإله} ثم نقل فحذف الهمزة وحرك اللام بحركتها، ولم يعتد بهذا التحريك لأنه عارض، كما تنحذف في "يخشى الإله"، ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف.
قال السمين الحلبي: الظاهر أن الحسن يقف في هذه القراءة بسكون الشين، ويستأنس له بأنه سكن الشين في الرواية الأخرى عنه، فلما جيء بشيء يحتمل ينبغي أن يحمل على ما صرح به(
). 
وقال البنا: واختلف في ( ((((( (( ( الآية معاً، فأبو عمرو بألف بعد الشين وصلاً فقط على أصل الكلمة، وافقه اليزيدي وابن محيصن والمطوعي، وعن الحسن: {حاش الإله} فيهما، والباقون بالحذف، واتفقوا على الحذف وقفاً اتباعاً للرسم، إلا ما رواه الجعبري عن الأعمش من إثباتها في الحالين، وهو خلاف ما في المصطلح(
).
فهؤلاء الأئمة نقلوا إثبات الألف عمن يثبتها وليس فيهم الحسن، فتكون قراءته مع قراءة الباقين.
الترجيح:
من خلال أقوال العلماء السابقين يظهر أن قراءة الحسن بحذف الألف؛ لأنهم ذكروا قراءة المد لأبي عمرو ومن وافقه، والباقون بالحذف، والحسن من ضمن الباقين، وكذلك ما ذكره السمين يؤيد ذلك، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع:
160- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( يحتمل أن يريد بالرب: الله (، وفي الآية وعيد -على هذا- وتهديد، ويحتمل أن يريد بالرب: العزيز مولاه، ففي ذلك استشهاد به وتقريع له(
).
قال أبو حيان: ( (((( (((((( ( أي: إن الله ( (((((((((((( ((((((( ( أراد أن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله لبعد غوره، واستشهد بعلم الله على أنهن كدنه، وأنه بريء مما قذف به، أو أراد الوعيد لهن، أو هو عليم بكيدهن فيجازيهن عليه، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالرب: العزيز مولاه، ففي ذلك استشهاد به وتقريع، وما ذكره ابن عطية من هذا الاحتمال لا يسوغ(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالرب في هذه الآية، حيث جوز ابن عطية أن يكون المراد به السيد، بينما لا يرى أبو حيان جواز ذلك.
المناقشة: 
ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالرب هنا: هو الله تعالى، كالسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، والخازن، والشوكاني(
). 
قال البغوي: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( أي: إن الله بصنيعهن عالم(
).
وقال الشوكاني: وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهنّ مغنياً عن التصريح(
).
ومن المفسرين من ذكر القولين: كالطبري، والماوردي، وابن الجوزي، والرازي، وابن عادل(
). 
قال الطبري: وقوله: ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (، يقول: إن الله تعالى ذكره ذو علم بصنيعهن وأفعالهن التي فعلن بي، ويفعلن بغيري من الناس، لا يخفى عليه ذلك كله، وهو من ورَاء جزائهن على ذلك. وقيل: إن معنى ذلك: إن سيدي إطفير العزيز، زوج المرأة التي راودتني عن نفسي، ذو علم ببراءتي مما قرفتني به من السوء(
).
وقال الرازي: وفي المراد من قوله: ( (((( (((((( ( وجهان: الأول: أنه هو الله تعالى؛ لأنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور. والثاني: أن المراد الملك وجعله رباً لنفسه لكونه مربياً وله، وفيه إشارة إلى كون ذلك الملك عالماً بكيدهن ومكرهن(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو احتمال القولين بأن يكون المراد بالرب هو الله سبحانه وتعالى، أو المراد به العزيز، وقد ذكر يوسف عليه السلام الربوبية له في قول الله تعالى عنه: ( اذهب إلى ربك فاسئله ما بال النسوة...)، وقال: ( اذكرني عند ربك)، ويوسف عليه السلام يعلم أن الملك يعلم ببراءته ولكنه نسيه في السجن بسبب إنساء الشيطان له، كما قال تعالى: ( فأنساه الشيطان ذكر ربه )، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله،  والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: 
161- قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: واختلف المتأولون في هذا اللفظ، فقال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوه حقيقة واستكتمه، وقال له: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم، وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير بقوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( ( إلى ما يعمله فتيان يوسف من أمر السقاية ونحو ذلك، ويحتمل أن يشير إلى ما عمله الإخوة قديماً(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير بقوله: ( ((((( (((((((( ((((((((((( ( إلى ما يعمله فتيان يوسف من أمر السقاية ونحو ذلك، انتهى. ولا يحتمل ذلك لأنه لو كان التركيب "بما يعملون" بغير "كانوا"، لأمكن على بعده؛ لأن الكلام إنما هو مع أخوة يوسف، وأما ذكر فتيانه فبعيد جداً؛ لأنهم لم يتقدم لهم ذكر إلا في قوله: ( ((((((( ((((((((((((( ((
)، وقد حال بينهما قصص، واتسق الكلام مع الأخوة اتساقاً لا ينبغي أن يعدل عن أن الضمير عائد إليهم، وأن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منهم قديماً من الأذى، إذ قد أمن من ذلك باجتماعه بأخيه يوسف(
).
وجه الاستدراك: 
في مرجع الضميرين في ( ((((( (((((((( ((((((((((( (، حيث يرى ابن عطية أنه يعود إلى فتيان يوسف أو إخوة يوسف، بينما يرى أبو حيان أنه يعود إلى إخوة يوسف.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى إخوة يوسف، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال الطبري: فتأويل الكلام إذاً: فلا تحزن ولا تستكن لشيء سلف من إخوتك إليك في نفسك، وفي أخيك من أمك، وما كانوا يفعلون قبلَ اليوم بك(
).
وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنْزل ضيافته، وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان، واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه، وما جرى له، وعَرّفه أنه أخوه، وقال له: (لا تبتئس) أي: لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم، وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده، مُعزّزاً مكرماً معظماً(
).
وقال الألوسي: قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير ( ((((( (((((((( ((((((((((( ( إلى ما يعمله فتيانه  من أمر السقاية ونحو ذلك، وهو لعمري مما لا يكاد يقول به من له أدنى معرفة بأساليب الكلام،... ومعنى (لا تَبْتَئِسْ) إلخ...: لا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم(
).
وقال ابن عاشور: والضميران في ( (((((((( ( و( ((((((((((( ( راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام، وأراد بذلك ما كان يجده أخوه (بنيامين) من الحزن لهلاك أخيه الشقيق، وفظاظة إخوته، وغيرتهم منه(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير إلى إخوة يوسف، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، ولم أجد من قال بقول ابن عطية سوى ما نقله عنه الثعالبي، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب السادس:
162- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والتاء في ( (((((( ( بدل من واو، كما أبدلت في تراث، وفي التوراة، وفي تُخَمة، ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى(
)، لا في غير ذلك، لا تقول: تالرحمن، ولا تالرحيم(
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: والتاء في ( (((((( ( بدل من واو، كما أبدلت في تراث، وفي التوراة، والتخمة، ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى وغير ذلك لا تقول: تالرحمن، ولا تالرحيم. انتهى... وأما قوله: ولا تدخل... إلى آخره، فقد حكي عن العرب دخولها على الرب، وعلى الرحمن، وعلى حياتك، قالوا: ترب الكعبة، وتالرحمن، وتحياتك(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية عدم دخول تاء القسم في أي اسم من أسماء الله تعالى غير: "الله"، بينما نقل أبو حيان عن العرب دخولها على "الرب"، وعلى "الرحمن"، وعلى "حياتك".

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الكلمة خصت بأن أبدلت الواو فيها بالتاء في اليمين دون سائر أسماء الله، وممن ذهب إلى ذلك: الفراء، والطبري، والبغوي، وابن الجوزي، والخازن، والبيضاوي، والثعالبي(
).

قال الفراء: العرب لا تقول: تالرحمن، ولا يجعلون مكان الواو تاء إلا فى الله (، وذلك أنها أكثر الأيمان مجرى فى الكلام، فتوهموا أن الواو منها لكثرتها فى الكلام، وأبدلوها تاء كما قالوا: التراث، وهو من ورث، وكما قال: ( ((((((((( ((((((( ((
) وهي من المواترة، وكما قالوا: التخمة وهى من الوخامة، والتجاه وهى من واجهك (
).
وقال الطبري: وهذه التاء في ( (((((( ( إنما هي"واو" قلبت "تاءً"، كما فعل ذلك في "التوراة" وهي من "ورّيت"، و"التُّراث" وهي من "ورثت"، و"التخمة" وهي من "الوخامة"، قلبت الواو في ذلك كله تاء، و"الواو" في هذه الحروف كلها من الأسماء، وليست كذلك في ( (((((( (؛ لأنها إنما هي واو القسم، وإنما جعلت تاء لكثرة ما جرى على ألسن العرب في الأيمان في قولهم: "والله"، فخُصَّت في هذه الكلمة بأن قلبت تاء. ومن قال ذلك في اسم الله فقال: "تالله" لم يقل "تالرحمن" و"تالرحيم"، ولا مع شيء من أسماء الله، ولا مع شيء مما يقسم به، ولا يقال ذلك إلا في "تالله" وحده(
).
ومن المفسرين من ذكر دخولها نادراً على الرب، والرحمن، كأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال أبو السعود: الجمهور على أن التاء بدل من الواو، ولذلك لا تدخل إلا على الجلالة المعظمة، أو الرب المضاف إلى الكعبة، أو الرحمن فى قول ضعيف، ولو قلت: تالرحيم لم يجز(
).

قال الشوكاني: التاء بدل من واو القسم عند الجمهور. وقيل: من الباء، وقيل: أصل بنفسها، ولا تدخل إلاّ على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه، وقد دخلت نادراً على الرب، وعلى الرحمن(
).

وقال ابن عاشور: والتاء في ( (((((( ( حرف قَسم على المختار، ويختص بالدخول على اسم الله تعالى، وعلى لفظ رَب(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذكره أبو حيان من سماع ذلك عن العرب، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب السابع:

163- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( الآية، قال فتيان يوسف: فما جزاء السارق ( ((( ((((((( (((((((((( ( في قولكم: وما كنا سارقين، فقال إخوة يوسف: جزاء السارق والحكم الذي تتضمنه هذه الألفاظ ( ((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((
).

قال أبو حيان: والضمير في ( ((((((((((( ( عائد على السارق، فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم: وما كنا سارقين له؟ قاله ابن عطية. وقال الزمخشري: ( ((((( ((((((((((( ( الضمير للصواع، أي: فما جزاء سرقته إن كنتم كاذبين في جحودكم وادعائكم البراءة منه. انتهى. وقوله: هو الظاهر لاتحاد الضمائر في قوله: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((( (، إذ التقدير إذ ذاك قال: جزاء الصاع، أي: سرقته من وجد الصاع في رحله(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن الضمير في ( ((((((((((( ( الأولى في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( عائد على السارق، بينما يرجح أبو حيان عوده على الصواع لاتحاد الضمائر في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (. 
المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى عود الضمير في ( ((((((((((( ( الأولى إلى السارق، كالطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والخازن، وابن جزي الكلبي، وابن كثير، والسعدي(
).

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قال أصحاب يوسف لإخوته: فما ثواب السَّرَق إن كنتم كاذبين في قولكم: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين؟ ( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( (، يقول جل ثناؤه: وقال إخوة يوسف: ثواب السرق من وجد في متاعه السرق ( (((((( (((((((((( (، يقول: فالذي وجد ذلك في رحله ثوابه بأن يسلم بسَرِقته إلى من سرق منه حتى يستَرِقّه(
).

وقال الثعلبي: ( ((((( ((((((((((( ( ثوابه، قال الأخفش: إن شئت رددت الكناية إلى السارقين، وإن شئت رددتها إلى السَّرَق(
).

وقال ابن جزي: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( أي: قال فتيان يوسف: ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم: وما كنا سارقين، فالضمير في قوله: ( ((((((((((( ( يعود على الآخذ المفهوم من الكلام(
).

ومنهم من ذكر القولين: كالنيسابوري، والبيضاوي، والشوكاني، والألوسي(
). 

قال الشوكاني: والضمير في ( ((((((((((( ( للصواع على حذف مضاف، أي: فما جزاء سرقة الصواع عندكم، أو الضمير للسارق، أي: فما جزاء سارق الصواع عندكم ( ((( ((((((( (((((((((( ( فيما تدّعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة، وذلك بأن يوجد الصواع معكم، فأجاب إخوة يوسف وقالوا: ( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( أي: جزاء سرقة الصواع، أو جزاء سارق الصواع(
).

وممن ذهب إلى عوده للصواع: الزمخشري، والنسفي، والسمين الحلبي، والبقاعي، وأبو السعود، وابن عاشور(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو عود الضمير إلى السارق، كما هو المفهوم من الكلام، وقال به جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثامن:
163- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
). 
 قال ابن عطية: وقرأت الجماعة ( (((((((((( ( بهمز الألف وشد الياء، قال سيبويه: هي كاف التشبيه اتصلت بأي، ومعناها معنى "كم" في التكثير، وقرأ ابن كثير {وكائن} بمد الألف وهمز الياء، وهو اسم الفاعل من كان فهو كائن، ولكن معناه معنى "كم" أيضاً(
).

قال أبو حيان: قال ابن عطية: وهو اسم فاعل من كان، فهو كائن، ومعناها معنى "كم" في التكثير انتهى. وهذا شيء يروي عن يونس(
)، وهو قول مرجوح في النحو. والمشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن أي، وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن قراءة ابن كثير اسم فاعل من كان، بينما يرى أبو حيان أن هذا الرأي مرجوح في النحو، وإنما المشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن أي، وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات.

المناقشة:

 ذهب علماء اللغة إلى أن ( كأين ) مركبة من كاف التشبيه، وأي، وممن ذكر ذلك العكبري ومكي والسمين الحلبي:

 قال العكبري: وفيه وجهان: أحدهما هو فاعل من كان يكون، حكي عن المبرد، وهو بعيد الصحة، لأنه لو كان ذلك لكان معرباً ولم يكن فيه معنى التكثير.

والثانى أن أصله: كأين، قدمت الياء المشددة على الهمزة فصار كيئن، فوزنه الآن كعلف، لأنك قدمت العين واللام، ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف كما قالوا في أيها: أيهما، ثم أبدلت الياء الساكنة ألفا كما أبدلت في آية وطائي(
)، وقيل: حذفت الياء الساكنة وقدمت المتحركة فانقلبت ألفاً، وقيل: لم يحذف منه شيء، ولكن قدمت المتحركة وبقيت الأخرى ساكنة وحذفت بالتنوين مثل: قاض(
). 

وقال مكي: فأما من أخر الهمزة وجعله مثل فاعل وهو ابن كثير، فقيل: إنه فاعل من الكون، وذلك بعيد لإتيان من بعده، ولبنائه على السكون، وقيل: هي كاف التشبيه دخلت على أي، وكثر استعمالها بمعنى كم فصارت كلمة واحدة، فقلبت الياء قبل الهمزة فصارت كيء، فخفف المشدد كما خففوا ميتاً وهيناً، فصارت كيء، مثل: فيعل فأبدلوا من الياء الساكنة ألفاً كما أبدلوا في آية وأصلها أأيية، فصارت كأين وأصل النون التنوين، فالقياس حذفه في الوقف، ولكن من وقف بالنون اعتل بأن الكلمة تغيرت وقلبت، فصار التنوين حرفاً من الأصل. وقال بعض البصريين: الأصل في هذه القراءة وكأي، ثم قدمت إحدى الياءين في موضع الهمزة، فتحركت بالفتح، كما كانت الهمزة، فصارت الهمزة ساكنة في موضع الياء المتقدمة، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً، والألف ساكنة بعدها(
).

وقال السمين الحلبي: واختلفوا في توجيه هذه القراءة، فنقل عن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون فهو كائن، واستبعده مكي قال: لإتيان ( ((((( ( بعده، ولبنائه على السكون. وكذلك أبو البقاء قال: وهو بعيد الصحة، لأنه لو كان كذلك لكان معرباً، ولم يكن فيه معنى التكثير، لا يقال هذا يحمل على المبرد، فإن هذا لازم لهم أيضاً، فإن البناء ومعنى التكثير عارضان أيضاً؛ لأن التركيب عهد فيه مثل ذلك كما تقدم في "كذا" و"لولا" ونحوهما، وأما لفظ مفرد ينقل إلى معنى ويبنى من غير سبب فلم يوجد له نظير. وقيل: هذه القراءة أصلها "كأين" كقراءة الجماعة إلا أن الكلمة دخلها القلب فصارت "كائن" مثل "جاعن".

واختلفوا في تصييرها بالقلب كذلك على أربعة أوجه: 
أحدها: أنه قدمت الياء المشددة على الهمزة فصار وزنها كعلف لأنك قدمت العين واللام وهم الياء المشددة، ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف كما قالوا في "أيهما": أيهما، ثم قلبت الياء الساكنة ألفا كما قلبوها في نحو: "آية" والأصل: أية، وكما قالوا: طائي، والأصل: طيئي، فصار اللفظ: كائن كجاعن كما ترى، ووزنه "كعف"؛ لأن الفاء أخرت إلى موضع اللام، واللام قد حذفت.

الوجه الثاني: أنه حذفت الياء الساكنة التي هي عين وقدمت المتحركة التي هي لام، فتأخرت الهمزة التي هي فاء، وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار "كائن" ووزنه: كلف.

الوجه الثالث: -ويعزى للخليل- أنه قدمت إحدى الياءين في موضع الهمزة فحركت بحركة الهمزة وهي الفتحة، وصارت الهمزة ساكنة في موضع الياء، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالتقى ساكنان: الألف المنقلبة عن الياء والهمزة بعدها ساكنة، فكسرت الهمزة على أصل التقاء الساكنين، وبقيت إحدى الياءين متطرفة فأذهبها التنوين بعد سلب حركتها كياء قاض وغاز.

الوجه الرابع: أنه قدمت الياء المتحركة فانقلبت ألفاً، وبقيت الأخرى ساكنة فحذفها التنوين مثل قاضٍ، ووزنه على هذين الوجهين أيضا كلف لما تقدم من حذف العين وتأخير الفاء، وإنما الأعمال تختلف(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو ضعف ما ذهب إليه ابن عطية عند علماء اللغة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب التاسع: 
الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
).
وفيه مسألتان:
165- المسألة الأولى: في الغاية المفهومة من ( (((((( (.

قال ابن عطية: ويتضمن قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوا أممهم فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم المثلات، صاروا في حيز من يعتبر بعاقبته، فلهذا المضمن حسن أن تدخل ( (((((( ( في قوله: ( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: ويتضمن قوله: ( (((((((( (((((((((( ( إلى ( ((( (((((((((( ( أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوهم فلم يؤمنوا بهم حتى نزلت بهم المثلات، فصاروا في حيز من يعتبر بعاقبته، فلهذا المضمن حسن أن يدخل ( (((((( ( في قوله: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (. انتهى. ولم يتحصل لنا من كلامه شيء يكون ما بعد ( (((((( ( غاية له؛ لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم ذلك من قوله: ( (((((((( (((((((((( ( الآية. وقال أبو الفرج ابن الجوزي: المعنى متعلق بالآية الأولى فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يدعون قومهم فكذبوهم وصبروا، وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسل. وقال القرطبي في تفسيره: المعنى: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً، ثم لم نعاقب أممهم بالعقاب حتى إذا استيأس الرسل(
).
وجه الاستدراك: 
في ( (((((( ( تكون غاية لماذا؟ فابن عطية يرى أن ( (((((( ( غاية لما قبلها، بينما يرد أبو حيان ذلك. 
المناقشة: 
اختلف المفسرون في الغاية في ( (((((( ( على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ( (((((( ( غاية لما قبلها، وممن قال بذلك: ابن الجوزي، والقرطبي، والألوسي(
). 
قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( المعنى متعلق بالآية الأولى، فتقديره: وما أرسلنا من قبلك إِلا رجالاً، فدعَوا قومهم فكذَّبوهم، وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إِذا استيأس الرسل، وفيه قولان: أحدهما: استيأسوا من تصديق قومهم، قاله ابن عباس. والثاني: من أن نعذِّب قومهم، قاله مجاهد(
).
وقال الألوسي: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( غاية لمحذوف دل عليه السباق، والتقدير عند بعضهم: لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء؛ فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع، وقال أبو الفرج ابن الجوزي: التقدير: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس إلخ. وقال القرطبي: التقدير: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ثم لم نعاقب أممهم حتى إذا استيأس إلخ. وقال الزمخشري: التقدير: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فتراخى النصر حتى إذا إلخ، ولعل الأول أولى وإن كان فيه كثرة حذف(
).
القول الثاني: أن ( (((((( ( غاية لما بعدها، وممن قال بذلك: السمرقندي، والبغوي، والرازي، وابن كثير، والشوكاني(
). 
قال ابن كثير: يخبر تعالى أن نصره ينْزل على رسله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات إلى ذلك، كما في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( ((
). 
ويرى الشوكاني أن ذلك غاية ليأس الرسل من اتباع قومهم لهم، أو ليأس الرسل من نزول العقوبة على قومهم، قال: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( هذه الغاية لمحذوف دلّ عليه الكلام، وتقديره: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( يا محمد إلاّ رجالاً، ولم نعاجل أممهم الذين لم يؤمنوا بما جاءوا بالعقوبة ( (((((( ((((( (((((((((((( ( من النصر بعقوبة قومهم، أو ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( من إيمان قومهم لانهماكهم في الكفر ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((
).
القول الثالث: ليس في الكلام شيء تكون ( (((((( ( غاية له، وإنما غاية ( (((((( ( محذوف دل عليه الكلام، وممن قال بذلك: أبو حيان، وابن عادل، والبيضاوي(
). 
الترجيح: 
مما سبق يترجح أن تكون ( (((((( ( غاية لما بعدها، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. الله تعالى أعلم.
166- المسألة الثانية: الاستدراك في القراءات في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأت فرقة {فنُنْجِيَ} -بنونين وفتح الياء- رواها هبيرة(
) عن حفص عن عاصم، وهي غلط من هبيرة(
).
قال أبو حيان: وليست غلطاً، ولها وجه في العربية وهو أنّ الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء، كقراءة من قرأ: ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((
) بنصب (يغفر) بإضمار أنْ بعد الفاء، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة، أو غير جازمة(
).
وجه الاستدراك: 
في صحة نسبة رواية هبيرة عن حفص عن عاصم في هذه الكلمة بنونين وفتح الياء، حيث غلط ابن عطية القراءة بها، وصححها أبو حيان.
المناقشة: 
القراءات الواردة في هذه الكلمة:

1-  قرأ عاصم، وابن عامر، ويعقوب: ( ((((((((( ( بنون واحدة وشدّ الجيم وفتح الياء مبنياً للمفعول.

2-  قرأ باقي السبعة {فنُنْجِيْ} بنونين(
).
3-  قرأ مجاهد، والحسن، والجحدري، وطلحة وابن هرمز {فنُجِّىْ} بنون واحدة وشدّ الجيم وسكون الياء، ورويت هذه القراءة عن الكسائي ونافع.
4-  قرأت فرقة: {فنُنْجِيَ} بنونين وفتح الياء، مضارع أنجى، رواها هبيرة عن حفص عن عاصم.
5- قرأ نصر بن عاصم، والحسن، وأبو حيوة، وابن السميفع، ومجاهد، وعيسى، وابن محيصن: {فَنَجَى}، جعلوه فعلاً ماضياً مخفف الجيم. وقال أبو عمرو الداني: وقرأت لابن محيصن {فنَجَّى} بشد الجيم فعلاً ماضياً على معنى: فنجَّى النصرُ(
).
6- قرأ الحسن: {فنُنَجِّىَ} بنونين، الثانية مفتوحة، والجيم مشددة، والياء ساكنة(
).
وقد رد بعض المفسرين على قول ابن عطية، كالسمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي.

قال السمين الحلبي: توهَّم ابن عطيِّة أنه مضارع باقٍ على رفعه، فأنكر فتح لامه وغلَّط راويها، وليس بغلط؛ وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط والجزاء معاً مضارع مقرون بالفاء، جاز فيه أوجه:
أحدهما: نصبه بإضمار "أن" بعد الفاء، وقد تقدَّم عند قوله: ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((
) إلى أن قال: ( (((((((((( ( قرىء بنصبه، وقد تقدم توجيهه، ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط جازمة كآية البقرة، أو غير جازمة كهذه الآية(
).
قال الألوسي: وزعم ابن عطية أن ذلك غلط من هبيرة؛ إذ لا وجه للفتح، وفيه أن الوجه ظاهر، فقد ذكروا أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار (أن) بعد الفاء كقراءة من قرأ: ( ((((( ((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ( بنصب (يغفر)، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة(
).
وممن ذكر الغلط في هذه القراءة ابن مجاهد والداني، فقد قال ابن مجاهد: وروى هبيرة عن حفص عن عاصم {فننجي} بنونين: مضمومة وخفيفة، وهذا غلط(
)، وأورد القراءة عن هبيرة أبو عمرو الداني وقال: إن كان أراد بها نوناً واحداً في الخط فقد أصاب؛ إذ هو قول الجماعة، وإن كان أراد بها كذلك في اللفظ فقد أخطأ وخالف الجماعة، وقد أثبت هذه القراءة عن حفص من طريق هبيرة الداني(
)،
الترجيح: 
لم يذكر علماء القراءات ممن صنف في القراءات المتواترة هذه القراءة عن عاصم كالشاطبي وابن الجزري والبنا، ومن ذكرها فقد صرح بالغلط كابن مجاهد والداني، فالذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المبحث السادس
الاستدراكات في سورة الرعد
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: 

167- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: والعَمَدُ: اسم جمع عمود، والباب في جمعه: عُمُد -بضم الحروف الثلاثة- كرسول ورسل، وشهاب وشُهُب وغيره(
).

قال أبو حيان: قال أي ابن عطية: اسم جمع عمود، والباب في جمعه عمد بضم الحروف الثلاثة كرسول ورسل، انتهى. وهو وهم، وصوابه: بضم الحرفين؛ لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع (
).

وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية أن الضم في ثلاثة أحرف، وتعقبه أبو حيان بأن ذلك وهم، وأن الصواب بضم الحرفين.

المناقشة: 

ذكر علماء القراءات أن الضم في حرفين: 

قال الزمخشري: وقرىء: {عُمُد} بضمتين(
).

وقال السمين الحلبي: وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب {عمد} بضمتين، ومفرده يحتمل أن يكون عماداً كشهاب وشهب، وكتاب وكتب، وأن يكون عموداً كرسول ورسل، وقد قرئ في السبع: ( ((( (((((( (((((((((( ((
) بالوجهين. وقال ابن عطية في ( (((((( (: اسم جمع عمود، والباب في جمعه "عمد" بضم الحروف الثلاثة كرسول ورسل.

قال الشيخ: وهذا وهم، وصوابه بضم الحرفين؛ لأن الثالث هو حرف الإعراب، فلا تعتبر ضمة في كيفية الجمع(
).

وقال الألوسي: وقرأ أبو حيوة، ويحيى بن وثاب {عمد} بضمتين، وهو جمع عماد كشهاب وشهب، أو عمود كرسول ورسل، ويجمعان في القلة على أعمدة.
وقال بذلك من علماء القراءات غير من ذكرنا: كالعكبري(
)، وابن خالويه(
)، وابن مجاهد(
).

الترجيح:

الذي يترجح هو صحة ما ذكره أبو حيان بأن الضم المعتبر في هذه القراءة في حرفين وليس في ثلاثة أحرف، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

 المطلب الثاني:

168- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((((((((( (((((((((((( ( في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب، وكذلك قال: ( (((( ((((((( ( أي: كل ما هو في معنى الشمس والقمر من التسخير، و(كل) لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو مقدرة(
).

قال أبو حيان: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي: ذللهما لما يريد منهما. وقيل: لمنافع العباد. وعبر بالجريان عن السير الذي فيه سرعة، و( (((( ( مضافة في التقدير، والظاهر أنّ المحذوف هو ضمير الشمس والقمر أي: كليهما يجري إلى أجل مسمى. وقال ابن عطية: والشمس والقمر في ضمن ذكرهما ذكر الكواكب، ولذلك قال: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( (، أي: كل ما هو في معنى الشمس والقمر من المسخر، وكل لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو مقدرة. انتهى. وشرح ( (((( ( بقوله أي: كل ما هو في معنى الشمس والقمر ما أخرج الشمس والقمر من ذكر جريانهما إلى أجل مسمى، وتحريره أن يقول على زعمه: إن الكواكب في ضمن ذكرهما، أي: ومما هو في معناهما إلى أجل مسمى(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن ( (((( ( تشمل الشمس والقمر والكواكب، بينما يرى أبو حيان أنها تختص بالشمس والقمر فقط، وأن هناك محذوفاً مقدراً وهو ضمير الشمس والقمر. 

 المناقشة: 

ذهب بعض المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو حيان، من أن "كل" لابد لها من إضافة، وأن المحذوف هو ضمير الشمس والقمر، أي: كليهما، وممن ذهب إلى هذا القول: الطبري، والسمرقندي، والبغوي، والثعلبي، والخازن، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي(
). 

قال الطبري: وقوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( يقول جل ثناؤه: كل ذلك يجري في السماء، ( (((((( ((((((( ( أي: لوقت معلوم، وذلك إلى فناء الدنيا وقيام القيامة التي عندها تكوَّر الشمس، ويُخْسف القمر، وتنكدر النجوم، وحذف ذلك من الكلام، لفهم السامعين من أهل لسان من نزل بلسانه القرآن معناه، وأن (كلّ) لا بدَّ لها من إضافة إلى ما تحيط به(
).

وقال البغوي: ( (((( ((((((( ( أي: يجريان على ما يريد الله ((
).

وقال الألوسي: ( (((( ( من الشمس والقمر ( ((((((( ( يسير في المنازل والدرجات ( (((((( ((((((( ( أي: وقت معين... وزعم ابن عطية أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب فالمراد من ( (((( (: كل منهما، ومما هو في معناهما من الكواكب، والحق ما علمت(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن ( (((( ( مضافة في التقدير، وأن المضاف إليها محذوف، وأنّ المحذوف هو ضمير الشمس والقمر، أي:كليهما يجري إلى أجل مسمى، وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وهو الذي يدل عليه سياق الآية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث:

169- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( بالرفع في الكل عطفاً على ( (((((( (، وقرأ الباقون: {وزرعٍ} بالخفض في الكل عطفاً على ( ((((((((( (، وجَعَلَ الجنةَ من الأعناب(
)، ومن رفع الزرع فالجنة حقيقة هي الأرض التي فيها الأعناب، وفي ذلك تجوز(
).
 قال أبو حيان: وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( بالرفع في الجميع على مراعاة ( (((((( (. وقال ابن عطية: عطفاً على ( ((((((((( (، وليست عبارة محررة أيضاً، لأن فيها ما ليس بعطف وهو قوله: ( ((((((((( (، وقرأ باقي السبعة: بخفض الأربعة على مراعاة ( ((((( ((((((((( ((
).
وجه الاستدراك: 
عاب أبو حيان عبارة ابن عطية أن الجر في {وزرعٍ} بالخفض في الكل عطفاً على ( ((((((((( (؛ لأن كلمة ( ((((((((( ( الثانية مجرورة بالإضافة إلى ( (((((( (، وليست تابعة للعطف على ( ((((((((( (. 

المناقشة:

ذكر بعض المفسرين ما تعقب به أبو حيان ابنَ عطية: كالسمين الحلبي، 
وابن عادل(
).

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالرفع في الأربعة، والباقون بالخفض، فالرفع في ( (((((((( ((((((((( ( للنسق على ( (((((( ( وفي ( ((((((((( ( لكونه تابعاً لـ( ((((((( (، و( (((((( (  لعطفه عليه.

وعاب الشيخ على ابن عطية قوله: عطفاً على ( (((((( (. قال: وليست عبارة محررة؛ لأن فيها ما ليس بعطف وهو ( ((((((((( (، قلت: ومثل هذا غير معيب لأنه عطف محقق، غاية ما فيه أن بعض ذلك تابع، فلا يقدح في هذه العبارة.

والخفض مراعاة لـ( ((((((((( (. وقال ابن عطية: عطفاً على ( ((((((((( (، وعابها الشيخ بما تقدم، وجوابه ما تقدم(
).
واستعمل الفراء، وابن خالويه، وابن زنجلة هذه العبارة(
)، فقد قال الفراء: ( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( فلك فى الزرع وما بعده الرفع، ولو خفضت كان صواباً، فمن رفع جعله مردودا على الجنات، ومن خفض جعله مردوداً على الأعناب، أى: من أعناب ومن كذا وكذا(
). 
وقال ابن خالويه: قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( يقرأ ذلك كله بالرفع والخفض، فالحجة لمن رفع: أنه رده على قوله: ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (، والحجة لمن خفض: أنه رده على قوله: ( ((((( ((((((((( (((((((( ((
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه أنه لا عيب في عبارة ابن عطية، وهي العبارة التي عبر بها أهل العلم، وكلمة ( ((((((((( ( الثانية وإن كانت مجرورة بالإضافة إلا أنها تابعة لمجرور بالعطف، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع: 

170- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقال قتادة: معنى ( (((( (((((( (((( (: بأمر الله، أي: يحفظونه مما أمر الله، وهذا تحكم في التأويل(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية، وقتادة: معنى ( (((( (((((( (((( (: بأمر الله، أي: يحفظونه بما أمر الله، وهذا تحكم في التأويل. انتهى. وليس بتحكم، وورود ( (((( ( للسبب ثابت من لسان العرب(
).
وجه الاستدراك:
يرى ابن عطية عدم جواز أن تكون ( (((( (((((( (((( ( بمعنى: بأمر الله، وجوز ذلك أبو حيان. 
المناقشة:
ذكر جمهور المفسرين خلاف أهل التأويل في هذه الآية، كالطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، وأبي السعود، والألوسي(
). 
قال الطبري: واختلفوا أيضًا في معنى قوله: ( (((( (((((( (((( (:
فقال بعضهم: حفظهم إيّاه من أمره.
وقال بعضهم: ( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ( بأمر الله(
).
وقال الرازي: قال ابن الأنباري(
): إن كلمة ( (((( ( معناها الباء، والتقدير: يحفظونه بأمر الله وبإعانته، والدليل على أنه لا بد من المصير إليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من الخلق على أن يحفظوا أحداً من أمر الله ومما قضاه عليه(
).
وقال الألوسي: ( (((( (((((( (((( ( متعلق بما عنده، و( (((( ( للسببية، أي: يحفظونه من المضار بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك، ويؤيد ذلك أن علياً وابن عباس ، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد، وعكرمة -رضي الله تعالى عنهم- قرؤا: {بِأَمْرِ الله} بالباء، وهي ظاهرة في السببية(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو جواز القولين، ويكون المعنى: لكل واحد من هؤلاء المذكورين ممن يسرون القول أو يجهرون به، ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار ويحيطون به من جميع جوانبه لحفظه ورعايته، ولكتابة أقواله وأعماله، وهذا التعقيب والحفظ، إنما هو بأمر الله -تعالى- لهم بذلك، ويدل على ذلك قوله : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم -سبحانه- وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون»(
). وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الخامس:

171- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( 
(((((((((((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((( (((((((((((( ( من قال: إنها أرض الكفار المذكورين، قال معناه: ألم يروا أنا نأتي أرض هؤلاء بالفتح عليك فننقصها بما يدخل في دينك في القبائل، والبلاد المجاورة لهم، فما يؤمنهم أن نمكنك منهم أيضاً، كما فعلنا بمجاوريهم، قاله ابن عباس والضحاك.
قال القاضي أبو محمد: وهذا بحسب الاختلاف في قوله: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ( القول لا يتأتى إلا بأن نقدر نزول هذه الآية بالمدينة، ومن قال: إن "الأرض" اسم جنس جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة، هذا قول ابن عباس أيضاً ومجاهد.
وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت البشر وهلاك الثمرات ونقص البركة، قاله ابن عباس أيضاً والشعبي وعكرمة وقتادة. وقالت فرقة: الانتقاص هو بموت العلماء والأخيار، قال ذلك ابن عباس أيضاً ومجاهد، وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآية. والطرف من كل شيء: خياره، ومنه قول علي بن أبي طالب : (العلوم أودية في أي واد أخذت منها خسرت فخذوا من كل شيء طرفاً)(
)، يعني: خياراً(
).
قال أبو حيان: و( (((((((( ( أرض الكفار المذكورين، ويعني بنقصها من أطرافها للمسلمين: من جوانبها. كان المسلمون يغزون من حوالى أرض الكفار مما يلي المدينة، ويغلبون على جوانب أرض مكة، والأطراف: الجوانب. وقيل: الطرف من كل شيء خياره، ومنه قول علي بن أبي طالب: (العلوم أودية، في أي واد أخذت منها خسرت)، فخذوا من كل شيء طرفاً يعني: خياراً، قاله ابن عطية، والذي يظهر أن معنى طرفاً جانباً وبعضاً، كأنه أشار إلى أنّ الإنسان يكون مشاركاً في أطراف من العلوم، لأنه لا يمكنه استيعاب جميعها، ولم يشر إلى أنه يستغرق زمانه في علم واحد(
).
وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية في معنى الطرف أقوال: ومنها: أنه بمعنى الخيار، أي: الأفضل، بينما رجح أبو حيان أنه بمعنى: الجانب والبعض.

المناقشة: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالطرف هو الجانب والبعض، وممن قال ذلك: الطبري، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والنسفي، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عاشور(
). 

قال الطبري بعد ذكر الأقوال: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولُ من قال: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (، بظهور المسلمين من أصحاب محمد  عليها وقَهْرِهم أهلها، أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظُهورَهم على أرْضِهم وقَهْرَهم إياهم؟ وذلك أن الله توعَّد الذين سألوا رسولَه الآيات من مشركي قومه بقوله: ( ((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (، ثم وبَّخهم تعالى ذكره بسوء اعتبارهم ما يعاينون من فعل الله بضُرَبائهم من الكفار، وهم مع ذلك يسألون الآيات، فقال: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بقهر أهلها، والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها، وهم لا يعتبرون بما يَرَوْن من ذلك(
).
وقال الرازي: وقوله: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( فيه أقوال:
القول الأول: المراد: أنا نأتي أرض الكفرة ننقصها من أطرافها، وذلك لأن المسلمين يستولون على أطراف مكة، ويأخذونها من الكفرة قهراً وجبراً، فانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده. ونظيره قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((
).
والقول الثاني: وهو أيضاً منقول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن قوله: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ( المراد: موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار، وقال الواحدي: وهذا القول، وإن احتمله اللفظ، إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول. ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً لا يليق بهذا الموضع، وتقريره أن يقال: أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة، وموت بعد حياة، وذل بعد عز، ونقص بعد كمال، وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين، ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا قاهرين، وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله، وقيل: ( (((((((((( (((( (((((((((((( ( بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم، فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟(
).

وضعف القرطبي قول من قال أنه بموت العلماء: حيث يقول: ولكن هذا القول بعيد، لأن مقصود الآية: أنا أريناهم النقصان في أمورهم، ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز، إلا أن يحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصاري(
).
وقال ابن عاشور: وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بـ( (((((((( ( أرض الكافرين من قريش؛ فيكون التعريف للعهد، وتكون الرؤية بصرية، ويكون ذلك إيقاظاً لهم لما غلب عليه المسلمون من أرض العدوّ فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام، وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمدينة، وهو الذي حمل فريقاً على القول بأن سورة الرعد مدنية، فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين، وهما: مكة والمدينة، فإنهما طرفا بلاد العرب، فمكة طرفها من جهة اليَمن، والمدينة طرف البلاد من جهة الشام، ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص بإسلام كفارها، إلى أن تمحضت المدينة للإسلام، ثم تمحضت مكة له بعد يوم الفتح، وأيّاً ما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون، كقوله في الآية الأخرى في سورة الأنبياء: ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (، أي: ما هم الغالبون(
).
 وذكر بعض المفسرين القولين، وممن ذكرذلك: السمرقندي، والماوردي، وابن الجوزي، والرازي، وابن عادل، والبقاعي، والشوكاني، والألوسي(
).

قال الماوردي: قوله (:  ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( فيه أربعة تأويلات:
أحدها: بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركين، قاله قتادة.
الثاني: بخرابها بعد العمارة، قاله مجاهد.
الثالث: بنقصان بركتها وتمحيق ثمرتها، قاله الكلبي والشعبي.
الرابع: بموت فقهائها وخيارها، قاله ابن عباس.
ويحتمل خامساً: أنه بجور ولاتها(
).

وقال الشوكاني: ( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( أي: نأتي أرض الكفر كمكة ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئاً فشيئاً. قال الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر، يقول: أولم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين لهم، فكيف لا يعتبرون؟ وقيل: إن معنى الآية: موت العلماء والصلحاء... قال القرطبي: وهذا القول بعيد؛ لأن مقصود الآية: أنا أريناهم النقصان في أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلاّ أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارى، وقيل: المراد من الآية خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها. وقيل: المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم. وقيل: المراد نقص ثمرات الأرض. وقيل: المراد جور ولاتها حتى تنقص(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن الأولى بتفسير الآية هو أن يكون معنى الطرف: الجانب، وهو ما يعضده ظاهر اللفظ، وما ذكر من الآثار في تفسير ذلك بموت العلماء، قد أخرجه الحاكم في مستدركه وهو لا يصح، وقد ضعفه الذهبي وغيره، والأثر الذي ذكره عن علي بن أبي طالب لم أقف عليه، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله أعلم. 

المبحث السابع
الاستدراكات في سورة إبراهيم
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول:
172- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( 
((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((( ((( (((((( ( وليس بماء، لكن لما كان بدل الماء في العرف عندنا عد ماء، ثم نعته بـ( ((((((( ( كما تقول: هذا خاتم حديد، والصديد: القيح والدم، وهو ما يسيل من أجساد أهل النار، قاله مجاهد والضحاك(
).
قال أبو حيان: والظاهر إرادة حقيقة الماء، و( ((((((( ( قال ابن عطية: هو نعت لماء، كما تقول: هذا خاتم حديد وليس بماء، لكنه لما كان بدل الماء في العرف عندنا يعني أطلق عليه ماء. وقيل: هو نعت على إسقاط أداة التشبيه كما تقول: مررت برجل أسد التقدير: مثل صديد، فعلى قول ابن عطية هو نفس الصديد وليس بماء حقيقة، وعلى هذا القول لا يكون صديداً ولكنه ما يشبه بالصديد(
).
وجه الاستدراك: 
هل الماء المذكور في الآية الذي يسقاه الكفار هو الصديد نفسه، أم أنه ماء يشبه الصديد، فابن عطية يرى الرأي الأول، بينما أبو حيان يرى الرأي الثاني.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الماء الذي يسقاه الكفار هو الصديد نفسه، وأن ( ((((((( ( هو بيان للماء، كالطبري، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، والبيضاوي، والثعالبي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: وقوله: ( (((((((((( ((( (((((( (، يقول: ويسقى من ماءٍ، ثم بيَّن ذلك الماء -جل ثناؤه- وما هو، فقال: هو ( ((((((( (، ولذلك رد الصَّديد في إعرابه على الماء؛ لأنه بيَانٌ عنه، والصديد: هو القَيْحُ والدم(
).
وقال البغوي: ( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( أي: من ماءٍ هو صديد، وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القَيْح والدم(
).
وقال الرازي: ما وجه قوله: ( ((( (((((( ((((((( (؟.
الجواب: أنه عطف بيان والتقدير: أنه لما قال: ( (((((((((( ((( (((((( ( فكأنه قيل: وما ذلك الماء؟ فقال: ( ((((((( ( والصديد ما يسيل من جلود أهل النار. وقيل: التقدير: ويسقى من ماء كالصديد. وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة، وهو أيضاً يكون في نفسه صديداً؛ لأن كراهته تصد عن تناوله، وهو كقوله: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((
)، ( ((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((
).
وقال الألوسي: ويسقى ( ((( (((((( ( مخصوص لا كالمياه المعهودة، ( ((((((( ( قال مجاهد، وقتادة، والضحاك: هو ما يسيل من أجساد أهل النار، وقال محمد بن كعب، والربيع: ما يسيل من فروج الزناة والزواني، وعن عكرمة: هو الدم والقيح(
).
وقال ابن عاشور: والصديد: المُهلة، أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه، وجعل الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء؛ لأن شأن الماء أن يُسْقى، والمعنى: ويسقى صديداً عوض الماء إن طلب الإسقاء، ولذلك جعل ( ((((((( ( عطفَ بيان لـ( (((((( (، وهذا من وجوه التشبيه البليغ، وعطف جملة ( (((((((( ( على جملة ( (((( ((((((((((( (((((((( ( لأن السقي من الصديد شيء زائد على نار جهنم(
).
ومنهم من ذكر القولين، كالسمرقندي، وابن الجوزي، والنيسابوري، وابن عادل، والشوكاني(
).
قال السمرقندي: ثم قال: ( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( يعني: بما يسيل من جلودهم من القيح والدم، ويقال: ماء كهيئة الصديد.
وقال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( قال عكرمة، ومجاهد، واللغويون: الصديد: القيح والدَّم، قاله قتادة، وهو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه، وقال القرظي: هو غُسالة أهل النار، وذلك مايسيل من فروج الزناة. وقال ابن قتيبة: المعنى: يُسقى الصديدَ مكانَ الماء، قال: ويجوز أن يكون على التشبيه، أي: ما يُسقَى ماءٌ كأنه صديد(
).
وقال النيسابوري: ( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( أي: من ماء بيانه أو صفته هذا، والصديد: ما يسيل من جلود أهل النار واشتقاقه من الصد؛ لأنه يصد الناظر عن رؤيته، أو تناوله، وقيل: يخلق الله في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة(
).
وقال الشوكاني: والصديد صفة لماء، وقيل: عطف بيان منه(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو كون الماء المذكور في الآية الذي يسقاه الكفار هو الصديد نفسه، أي: ماء هو صديد، وأن ( ((((((( ( هو عطف بيان للماء، ومن فسره بأنه ماء يشبه الصديد ذكر القول الأول، وعلى هذا فيكون القول الأول هو قول جمهور المفسرين، وهذا غير الماء الذي بلغ الغاية في حره المذكور في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
) وقوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ( (
) وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني:

173- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: اختلف في الشيء الذي ارتفع به قوله: ( (((((( (، فمذهب سيبويه 
-رحمه الله- أن التقدير: فيما يتلى عليكم أو يقص مثل الذين كفروا، ومذهب الكسائي والفراء: أنه ابتداء وخبره ( ((((((((( (، والتقدير عندهم: مثل أعمال الذين كفروا كرماد، وقد حكي عن الفراء: أنه يرى إلغاء ( (((((( (، وأن المعنى: الذين كفروا أعمالهم كرماد، وقيل: هو ابتداء و( ((((((((((((( ( ابتداء ثان، و( ((((((((( ( خبر الثاني، والجملة خبر الأول، وهذا عندي أرجح الأقوال، وكأنك قلت: المتحصل مثالاً في النفس للذين كفروا هذه الجملة المذكورة، وهي: ( ((((((((((((( ((((((((( ((
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقيل هو ابتداء، و( ((((((((((((( ( ابتداء ثان، و( ((((((((( ( خبر للثاني، والجملة خبر الأول، وهذا عندي أرجح الأقوال، وكأنك قلت: المتحصل مثالاً في النفس للذين كفروا هذه الجملة المذكورة، وهي أعمالهم في فسادها وقت الحاجة، وتلاشيها كالرماد الذي تذروه الريح، وتفرقه بشدتها حتى لا يبقى له أثر، ولا يجتمع منه شيء. انتهى. وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي، وهو لا يجوز، لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الأول الذي هو ( (((((( ( عارية من رابط يعود على المثل، وليست نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط(
).

وجه الاستدراك: 
رجح ابن عطية أن إعراب ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ابتداء، و( ((((((((((((( ( ابتداء ثان، و( ((((((((( ( خبر الثاني، والجملة خبر الأول، وتعقبه أبو حيان بأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الأول الذي هو ( (((((( ( عارية من رابط يعود على المثل، وليست نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط.

المناقشة: 

ذهب جمع من المفسرين إلى ترجيح ما ذهب إليه ابن عطية: كالزمخشري، ومكي، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال الزمخشري: هو مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه، تقديره: وفيما يقص عليك  ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ( جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد. ويجوز أن يكون المعنى: مثل أعمال الذين كفروا بربهم، أو هذه الجملة خبراً للمبتدأ، أي: صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد، كقولك: صفة زيد عرضه مصون وما له مبذول، أو يكون أعمالهم بدلاً من ( (((((( ((((((((( ((((((((( ( على تقدير: مثل أعمالهم، و( ((((((((( ( الخبر(
).

وقال مكي: قوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ( مبتدأ ثان، والجار متعلق بخبر المبتدأ الثاني. والجار ( ((((( ( متعلق بحال من ( (((((( (، وجملة ( ((((((((((((( ((((((((( ( خبر ( (((((( (، ولا تحتاج إلى رابط؛ لأن جملة الخبر هي المبتدأ في المعنى(
).

وقد ذكر السمين الحلبي ستة أوجه للإعراب: 
أحدها: -وهو مذهب سيبويه- أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا، وتكون الجملة من قوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ( مستأنفة جواباً لسؤال مقدر، كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيت. والمثل استعارة للصفة التي فيها غرابة كقولك، صفة زيد، عرضه مصون، وماله مبذول.
الثاني: أن يكون ( (((((( ( مبتدأ، و( ((((((((((((( ( مبتدأ ثان، و( ((((((((( ( خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول. قال ابن عطية: وهذا عندي أرجح الأقوال، وكأنك قلت: المتحصل في النفس مثالا للذين كفروا هذه الجملة المذكورة. وإليه نحا الحوفي. قال الشيخ: وهو لا يجوز؛ لأن الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ لا رابط فيها يربطها بالمبتدأ، وليست نفس المبتدأ فتستغني عن رابط. قلت: بل الجملة نفس المبتدأ، فإن نفس مثلهم هو نفس أعمالهم كرماد في أن كلا منها لا يفيد شيئاً، ولا يبقى له أثر.

الثالث: أن ( (((((( ( مزيدة، قاله الكسائي والفراء: أي: الذين كفروا أعمالهم كرماد، فـ( ((((((((( ( مبتدأ، ( ((((((((((((( ( مبتدأ ثان و( ((((((((( ( خبره، وزيادة الأسماء ممنوعة.

الرابع: أن يكون ( (((((( ( مبتدأ، و( ((((((((((((( ( بدل منه، على تقدير: مثل أعمالهم، و( ((((((((( ( الخبر، قاله الزمخشري. وعلى هذا فهو بدل كل من كل، على حذف المضاف كما تقدم.

الخامس: أن يكون ( (((((( ( مبتدأ، و( ((((((((((((( ( بدل منه بدل اشتمال، و( ((((((((( ( الخبر.

والسادس: أن يكون ( (((((( ( مبتدأ، و( ((((((((((((( ( خبره، أي: مثل أعمالهم، فحذف المضاف، و( ((((((((( ( على هذا خبر مبتدأ محذوف، وقال أبو البقاء حين ذكر وجه البدل: ولو كان القرآن لجاز إبدال ( ((((((((((((( ( من ( ((((((((( ( وهو بدل اشتمال، يعني: أنه كان يقرأ ( ((((((((((((( ( مجرورة، لكنه لم يقرأ(
).
وقال الألوسي: ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجملة خبره، وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لخلو الجملة عما يربطها بالمبتدأ وليست نفسه في المعنى لتستغني عن ذلك لظهور أن ليس المعنى مثلهم هذه الجملة. وأجاب عنه السمين بالتزام أنها نفسه لأن مثل الذين في تأويل ما يقال فيهم ويوصفون به إذا وصفوا، فلا حاجة إلى الرابط كما في قولك: صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو صحة الإعراب الذي ذكره ابن عطية، وأن استدراك أبي حيان عليه في غير محله حسب ما ظهر لي من أقوال العلماء. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث:
174- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله: ( ((( (، وذلك أن يجعل ( ((( ( في هذه الآية بمعنى: بلغ وأد الشريعة يقيموا الصلاة، وهذا كله على أن المقول هو: الأمر بالإقامة والإنفاق. ويظهر أن المقول هو الآية التي بعد، أعني قوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((
).
قال أبو حيان: قال ابن عطية: ويظهر أن المقول هو الآية التي بعد أعني قوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (. انتهى. وهذا الذي ذهب إليه من كون معمول القول هو قوله تعالى: ( (((( ((((((( ( الآية، تفكيك للكلام، يخالفه ترتيب التركيب، ويكون قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( كلاماً مفلتاً من القول ومعموله، أو يكون جواباً فصل به بين القول ومعموله، ولا يترتب أن يكون جواباً؛ لأن قوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (، لا يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً(
).
وجه الاستدراك: 
في مقول القول في هذه الآية، فيرى ابن عطية أنه في الآية التالية، وهو قوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (، بينما يرى أبو حيان أن ذلك تفكيك للكلام، يخالفه ترتيب التركيب، وأن ذلك لا يجوز، وإنما الجواب هو قوله: ((((((((((( (((((((((((...).
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن مقول القول هو قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( كالطبري، والسمرقندي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والسعدي(
). 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ((( ( يا محمد ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( بك، وصدّقوا أن ما جئتهم به من عندي ( (((((((((( ((((((((((( ( يقول: قل لهم: فليقيموا الصلوات الخمس المفروضة عليهم بحدودها، ولينفقوا مما رزقناهم، فخوّلناهم من فضلنا سرّاً وعلانية، فليؤدّوا ما أوجبت عليهم من الحقوق فيها سرّاً وإعلاناً...(
). 
وقد رد على قول ابن عطية أبو حيان، والسمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي(
). 
قال السمين الحلبي: وفي معمول ( ((( ( ثلاثة أوجه:
الأول: الأمر المقدر، أي: قل لهم أقيموا يقيموا.
الثاني: أنه نفس ( (((((((((( ( على ما قاله ابن عطية.
الثالث: أنَّه الجملة من قوله: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( إلى آخره، قاله ابن عطية، وفيه تفكيك النَّظم، وجعل الجملة ( (((((((((( ((((((((((( ( إلى آخرها مفلتاً مما قبله وبعده، أو يكون جواباً فصل به بين القولين ومعموله، لكنه لا يترتب على قوله ذلك: إقامة الصلاة، والإنفاق إلا بتأويل بعيد جدّاً(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وهو قول جمهور المفسرين، ولم أقف على من قال بقول ابن عطية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع: 

175- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ويحتمل قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( أن يكون خطاباً لمحمد ، والضمير لمعاصريه، ويحتمل أن يكون مما يقال للظلمة يوم القيامة، والضمير للذين سكن في منازلهم(
).
قال أبو حيان: الظاهر أنّ الضمير في ( ((((((((( ( عائد على المخاطبين في قوله: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( أي: مكروا بالشرك بالله، وتكذيب الرسل. وقيل: الضمير عائد على قوم الرسول كقوله: ( ((((((((( (((((((( ( أي: وقد مكر قومك يا محمد، وهو الذي في قوله: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( الآية(
)، ومعنى: ( (((((((((( ( أي: المكر العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم، والظاهر أنّ هذا إخبار من الله لنبيه بما صدر منهم في الدنيا، وليس مقولاً في الآخرة. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة للظلمة الذين سكن في منازلهم(
).

وجه الاستدراك: 
في مرجع الضمير في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( (، حيث ذكر ابن عطية احتمال أن يكون خطاباً للنبي ، أو هو من تتمة ما يقال للظلمة يوم القيامة، بينما يرى أبو حيان أنه إخبار من الله تعالى لنبيه  بما صدر منهم في الدنيا، وليس مقولاً في الآخرة.

المناقشة:

ذكر جمع من المفسرين أن قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( خطاب للنبي ، وأن الضمير يعود إلى قومه، أو لمن سكنوا في مساكنهم، وممن قال بهذا القول: ابن الجوزي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، وابن عادل، والشوكاني، وابن عاشور(
). 

قال الرازي: اختلفوا في أن الضمير في قوله: ( (((((( ((((((((( ( إلى ماذا يعود؟ على وجوه: 
الأول: أن يكون الضمير عائداً إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وهذا القول الصحيح لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات. 
والثاني: أن يكون المراد به قوم محمد  والدليل عليه قوله: ( ((((((((( (((((((( ((
). 

وقال النيسابوري: ثم حكى مكر أولئك الظلمة فقال: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( أي: مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم. وقيل: الضمير عائد إلى قوم محمد  كما قال: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
).

وقال الشوكاني: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( الجملة في محل نصب على الحال، أي: فعلنا بهم ما فعلنا، والحال أنهم قد مكروا في ردّ الحق وإثبات الباطل مكرهم العظيم، الذي استفرغوا فيه وسعهم ( ((((((( (((( (((((((((( ( أي: وعند الله جزاء مكرهم، أو وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم، أو وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به، على أن يكون المكر مضافاً إلى المفعول، قيل: والمراد بهم: قوم محمد  مكروا بالنبي  حين هموا بقتله أو نفيه. وقيل: المراد ما وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماء، فاتخذ لنفسه تابوتاً، وربط قوائمه بأربعة نسور(
).
وقال ابن عاشور: يجوز أن يكون عطفَ خبر على خبر، ويجوز أن يكون حالاً من 
( (((((((( ( في قوله: ( ((((((((( (((((((( (، أي: أنذرهم في حال وقوع مكرهم(
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا من تتمة ما يقال للظلمة يوم القيامة، كالألوسي، حيث يقول: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ( حال من الضمير الأول في ( ((((((((( (((((( (، أو من الثاني، أو منهما جميعاً، وقدم عليه قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ( لشدة ارتباطه على ما قيل بما قبله، أي: فعلنا بهم ما فعلنا، والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي استفرغوا في عمله المجهود، وجاوزوا فيه كل حد معهود، بحيث لا يقدر عليه غيرهم، والمراد: بيان تناهيهم في استحقاق ما فعل بهم، أو وقد مكروا مكرهم المذكور في ترتيب مبادئ البقاء، ومدافعة أسباب الزوال، فالمقصود إظهار عجزهم، واضمحلال قدرتهم، وحقارتها عند قدرة الله سبحانه، قاله شيخ الإسلام، وهو ظاهر في أن هذا من تتمة ما يقال لأولئك الذين ظلموا، وهو المروي عن محمد بن كعب القرظي، فقد أخرج عنه ابن جرير أنه قال: بلغني أن أهل النار ينادون ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( إلخ، فيرد عليهم بقوله سبحانه: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( إلى قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( وذكره ابن عطية احتمالاً(
).

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو جواز الأمرين من أن يكون مما يقال للظلمة يوم القيامة، أو أنها جملة مستأنفة خاطب الله بها نبيه ، وعلى هذا يكون استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
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(�) هو: يحيى بن مبارك اليزيدي، الإمام أبو محمد، البصري النحوي المقرىء، جود القرآن على أبي عمرو، وحدث عنه وعن ابن جريج، قرأ عليه الدوري والسوسي، ت202ﻫ. انظر: معرفة القراء الكبار 1/152، وغاية النهاية 2/375.


(�) هو: الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل بن شاذان، أبو العباس المطوعي العباداني البصري العمري، مؤلف كتاب معرفة اللامات وتفسيرها، إمام عارف ثقة في القراءة، قرأ على أبي بكر بن شنبوذ، وأحمد بن موسى بن مجاهد، ت371ﻫ. انظر: معرفة القراء الكبار1/317، وغاية النهاية 1/213.


(�) إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة: 288.


(�) الدر المصون 6/487.


(�) إتحاف فضلاء البشر 2/146.


(�) سورة يوسف: 50.


(�) المحرر الوجيز 7/534.


(�) البحر المحيط 5/411.


(�) انظر: بحر العلوم 2/204، ومعالم التنْزيل 2/496، والكشاف 2/261، ومدارك التنْزيل 2/116، وأنوار التنْزيل 3/293، ولباب التأويل 2/533، وفتح القدير 3/49.


(�) معالم التنْزيل 2/496.


(�) فتح القدير 3/49.


(�) انظر: جامع البيان 13/203، والنكت والعيون 3/46، وزاد المسير 4/180، والتفسير الكبير 18/122، واللباب 11/127.


(�) جامع البيان 13/203.


(�) التفسير الكبير 9/55.


(�) سورة يوسف: 69.


(�) المحرر الوجيز 8/24.


(�) سورة يوسف: 62. 


(�) البحر المحيط 5/423.


(�) انظر: جامع البيان 13/244، وبحر العلوم 2/210، والنكت والعيون 3/60، والوجيز 1/554، ومعالم التنْزيل 2/503، والكشاف 2/267، وزاد المسير 4/197، والتفسير الكبير 18/142، ومدارك التنْزيل 2/125، ولباب التأويل 2/542، وغرائب القرآن 4/109، وتفسير القرآن العظيم 2/466، وأنوار التنْزيل 3/300، ونظم الدرر 10/168، وإرشاد العقل السليم 4/162، وفتح القدير 3/60، وروح المعاني 13/23، والتحرير والتنوير 13/26. 


(�) جامع البيان 13/244.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/466.


(�) روح المعاني 13/23.


(�) التحرير والتنوير 13/26.


(�) سورة يوسف: 73.


(�) يطلق ابن عطية على لفظ الجلالة: المكتوبة، انظر على سبيل المثال: وقرأ أبو المهلب عم محارب بن دثار {شهداء الله} على وزن فعلاء، وبالإضافة إلى المكتوبة. انظر: المحرر 3/53. وقال: وقوله تعالى: ( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ( تقدير جوابه: لا من، والضمير في ( ((((((((( ( يحتمل العودة على المكتوبة. انظر: المحرر 3/400.


(�) المحرر الوجيز 8/30.


(�) البحر المحيط 5/426.


(�) انظر: معاني القرآن 2/51، وجامع البيان 13/255، ومعالم التنْزيل 2/504، وزاد المسير 4/199، ولباب التأويل 2/544، وأنوار التنْزيل 3/301، والجواهر الحسان 2/166.


(�) سورة المؤمنون: 44. 


(�) معاني القرآن 2/51.


(�) جامع البيان 13/255.


(�) انظر: إرشاد العقل السليم 4/164، وفتح القدير 3/61، وروح المعاني 13/26، والتحرير والتنوير 13/29. 


(�) إرشاد العقل السليم 4/164.


(�) فتح القدير 3/61.


(�) التحرير والتنوير 13/29. 


(�) سورة يوسف: 74-75.


(�) المحرر الوجيز 8/30.


(�) البحر المحيط 5/426.


(�) انظر: جامع البيان 13/257، وبحر العلوم 2/211، والكشف 5/241، والنكت والعيون 3/63، والوجيز 1/554، ومعالم التنْزيل 2/505، وزاد المسير 4/200، والجامع لأحكام القرآن 9/152، ولباب التأويل 2/544، والتسهيل 1/422، وتفسير القرآن العظيم 2/467، وتيسير الكريم الرحمن 2/800. 


(�) جامع البيان 13/257.


(�) الكشف والبيان 5/241.


(�) التسهيل 1/422.


(�) انظر: غرائب القرآن 4/110، وأنوار التنْزيل 3/301، وفتح القدير 3/61، وروح المعاني 13/27.


(�) فتح القدير 3/61.


(�) انظر: الكشاف 2/268، ومدارك التنْزيل 2/126، والدر المصون 6/528، ونظم الدرر 10/171، وإرشاد العقل السليم 4/165، والتحرير والتنوير 13/30.


(�) سورة يوسف: 105.


(�) المحرر الوجيز 8/91.


(�) يونس بن حبيب بن عبدالرحمن الضبي مولاهم أو مولى بني الليث، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة، إمام في النحو واللغة، وله فيه قياس ومذاهب تروى عنه، أخذ عنه الكسائي والفراء وروى عنه سيبويه، مات سنة انثتين وثمانين ومئة. انظر: البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة: 84.


(�) البحر المحيط 5/450.


(�) لأن أصل الكلمتين: أأية، وطيئي، انظر: الدر المصون 3/422.


(�) إملاء ما من به الرحمن 1/152.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/175.


(�) الدر المصون 3/422.


(�) سورة يوسف: 110.


(�) المحرر الوجيز 8/99.


(�) البحر المحيط 5/453.


(�) انظر: زاد المسير 4/228، والجامع لأحكام القرآن 9/180، وروح المعاني 13/68.


(�) زاد المسير 4/288.


(�) روح المعاني 13/68.


(�) انظر: بحر العلوم 2/222، ومعالم التنْزيل 2/519، والتفسير الكبير 18/181، وتفسير القرآن العظيم 2/478، وفتح القدير 3/86.


(�) سورة البقرة: 214، وانظر: وتفسير القرآن العظيم 2/478. 


(�) فتح القدير 3/86.


(�) انظر: البحر المحيط 5/453، واللباب 11/226، وأنوار التنْزيل 3/312.


(�) سورة يوسف: 110.


(�) هو: هبيرة بن محمد التمار، أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن عاصم، قرأ عليه حسنون بن الهيثم، وأحمد بن علي بن الفضل الخزاز. انظر: معرفة القراء الكبار 1/205، وغاية النهاية 2/353.


(�) المحرر الوجيز 8/103.


(�) سورة البقرة: 284.


(�) البحر المحيط 5/454.


(�) السبعة: 352، والتيسير: 91، و النشر 2/334.


(�) إتحاف فضلاء البشر 1/478.


(�) انظر: البحر المحيط 5/454.


(�) سورة البقرة:284.


(�) الدر المصون 6/567.


(�) روح المعاني 13/73.


(�) السبعة 1/352. 


(�) جامع البيان ص569. 


(�) سورة الرعد: 2. 


(�) المحرر الوجيز 8/111.


(�) البحر المحيط 5/461.


(�) الكشاف 2/279.


(�) سورة الهمزة: 9. 


(�) الدر المصون 7/9. 


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن 2/60. 


(�) انظر: حجة القراءات: 376.


(�) انظر: السبعة: 697.


(�) سورة الرعد: 2.


(�) المحرر الوجيز 8/113.


(�) البحر المحيط 5/462.


(�) انظر: جامع البيان 13/412، وبحر العلوم 2/225، والكشف والبيان 5/269، ومعالم التنْزيل 3/5، ولباب التأويل 3/4، ونظم الدرر 10/272، وإرشاد العقل السليم 4/191، وفتح القدير 3/91، وروح المعاني 13/89، وتيسير الكريم الرحمن 2/820.


(�) جامع البيان 13/412.


(�) معالم التنْزيل 3/5.


(�) روح المعاني 13/89.


(�) سورة الرعد: 4.


(�) انظر: السبعة: 356، والنشر 2/297، وإتحاف فضلاء البشر 2/160. 


(�) المحرر الوجيز 8/116.


(�) البحر المحيط 5/466.


(�) انظر: الدر المصون 7/13، واللباب 11/245.


(�) الدر المصون 7/13. 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء 2/58، والحجة لابن خالويه: 200، وحجة القراءات لابن زنجلة: 369.


(�) معاني القرآن للفراء 2/58.


(�) الحجة: 200.


(�) سورة الرعد: 11.


(�) المحرر الوجيز 8/140.


(�) البحر المحيط 5/478.


(�) انظر: جامع البيان 13/464، ومعالم التنْزيل 3/9، والكشاف 2/282، وزاد المسير 4/238، والتفسير الكبير 19/16، ومدارك التنْزيل 2/145، ولباب التأويل 3/7، وتفسير القرآن العظيم 2/485، وأنوار التنْزيل 3/321، واللباب 11/268، وإرشاد العقل السليم 4/198، وفتح القدير 3/99، وروح المعاني 13/112. 


(�) جامع البيان 13/464. 


(�) هو: الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار ابن الانباري، المقرئ النحوي، (272-304ﻫ)، له كتاب الوقف والابتداء، وكتاب المشكل، وشرح المفضليات، وشرح السبع الطوال. انظر: تاريخ بغداد 3/181، وسير أعلام النبلاء 15/247. 


(�) التفسير الكبير 19/16.


(�) روح المعاني 13/112.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر 1/190 برقم 555، ومسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر 1/439، برقم 632. 


(�) سورة الرعد: 41. 


(�) لم أقف عليه.


(�) المحرر الوجيز 8/188.


(�) البحر المحيط 5/512.


(�) انظر: جامع البيان 13/574، والكشاف 2/291، والتفسير الكبير 19/54، والجامع لأحكام القرآن 9/218، ومدارك التنْزيل 2/159، وأنوار التنْزيل 3/334، وإرشاد العقل السليم 4/225، والتحرير والتنوير 13/171.


(�) جامع البيان 13/574.


(�) سورة الأنبياء: 44. 


(�) سورة فصلت: 53. 


(�) التفسير الكبير 19/54.


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/218.


(�) التحرير والتنوير 13/171.


(�) انظر: بحر العلوم 2/242، والنكت والعيون 3/119، وزاد المسير 4/259، واللباب 11/322، ونظم الدرر 10/364، وفتح القدير 3/129، وروح المعاني 13/173.


(�) النكت والعيون 3/119. 


(�) فتح القدير 3/129.


(�) سورة إبراهيم: 16.


(�) المحرر الوجيز 8/219.


(�) البحر المحيط 5/528.


(�) انظر: جامع البيان 13/618، ومعالم التنْزيل 3/33، والكشاف 2/297، والتفسير الكبير 19/82، ومدارك التنْزيل 2/167، ولباب التأويل 3/32، وأنوار التنْزيل 3/342، والجواهر الحسان 2/193، وإرشاد العقل السليم 4/240، وروح المعاني 13/202، والتحرير والتنوير 13/211.


(�) جامع البيان 13/618.


(�) معالم التنْزيل 3/33.


(�) سورة محمد: 15. 


(�) سورة الكهف: 29، وانظر: التفسير الكبير 19/82.


(�) روح المعاني 13/202.


(�) التحرير والتنوير 13/211.


(�) انظر: بحر العلوم 2/249، وزاد المسير 4/269، واللباب 11/358، وغرائب القرآن 4/182، وفتح القدير 3/144.


(�) زاد المسير 4/269.


(�) غرائب القرآن 4/182.


(�) فتح القدير 3/144.


(�) سورة الكهف: 29.


(�) سورة محمد: 15. 


(�) سورة إبراهيم: 18. 


(�) المحرر الوجيز 8/221.


(�) البحر المحيط 5/531.


(�) انظر: الكشاف 2/297، والدر المصون 7/81، واللباب 11/361، وإرشاد العقل السليم 4/242، وروح المعاني 13/203، والتحرير والتنوير 13/212. 


(�) الكشاف 2/297.


(�) مشكل إعراب القرآن 1/401. 


(�) الدر المصون 7/81. 


(�) روح المعاني 13/203.


(�) سورة إبراهيم: 31-32.


(�) المحرر الوجيز 8/245.


(�) البحر المحيط 5/546.


(�) انظر: جامع البيان 13/679، وبحر العلوم 2/254، والكشاف 2/303، وزاد المسير 4/277، والتفسير الكبير 19/98، ومدارك التنْزيل 2/173، ولباب التأويل 3/38، وغرائب القرآن 4/193، وتفسير القرآن العظيم 2/519، وأنوار التنْزيل 3/349، ونظم الدرر 10/418، وإرشاد العقل السليم 4/251، وفتح القدير 3/156، وروح المعاني 13/220، والتحرير والتنوير 13/232، وتيسير الكريم الرحمن 2/850.


(�) جامع البيان 13/679.


(�) انظر: البحر المحيط 5/546، والدر المصون 7/107، واللباب 11/387، وروح المعاني 13/220.


(�) الدر المصون 7/107، و اللباب 11/387.


(�) سورة إبراهيم: 46.


(�) المحرر الوجيز 8/264.


(�) سورة الأنفال: 30. 


(�) البحر المحيط 5/561.


(�) انظر: زاد المسير 4/285، والتفسير الكبير 19/114، ولباب التأويل 3/44، وغرائب القرآن 4/202، واللباب 11/411، وفتح القدير 3/166، والتحرير والتنوير 13/250.


(�) التفسير الكبير 19/114.


(�) سورة الأنفال:30، وانظر غرائب القرآن 4/202.


(�) فتح القدير 3/166.


(�) التحرير والتنوير 13/250.


(�) روح المعاني 13/250.





649
(586)

